
  وظائف النظم البیئیة وتطورھا ٢-٩
  

تلخیص وظائف النظم البیئیة المختلف ة بغ ض النظ ر ع ن حجمھ ا وموقعھ ا        نمكی      

الوظیف ة الأول ى تترك ز     :لغرض إستمرار دیمومة الحیاة فیھا بوظیفتین أساسیتین ھم ا 

بالس  ماح لس  یل الطاق  ة ووص  ولھا إلیھ  ا وتحویلھ  ا م  ن حال  ة إل  ى حال  ة أخ  رى یمك  ن        

في المستویات الإغتذائیة المختلفة فض لا ع ن إمكانی ة تحوی ل العناص ر      تفادة منھا الإس

ضمن النظام م ن الحال ة اللاعض ویة إل ى الحال ة العض ویة ودورانھ ا بوص فھا وظیف ة          

  . ثانیة

إل  ى أن ال  نظم البیئی  ة تم  ارس عملی  ة تطویری  ة       Odumوق  د أش  ار الع  الم أودم         

مح  یط الفیزی  اوي ع  ن طری  ق الكائن  ات الحی  ة      إل  ى تح  ور ف  ي ال  منظم  ة مم  ا ی  ؤدي   

  .المتواجدة في النظام بغض النظر عن كونھا منتجة أو مستھلكة أو محللة

أدت دراس  ات النظ  ام البیئ  ي ف  ي الآون  ة الأخی  رة م  ن قب  ل الب  رامج البایولوجی  ة             

وعلاقتھ   ا الوظیفی   ة   العالمی   ة إل   ى تقی   یم جدی   د لخص   ائص ال   نظم البیئی   ة المختلف   ة      

كم ا مكن ت النم اذج الریاض یة المص ممة خ لال نت ائج الدراس ات         . ماعات البش ریة بالج

المستمرة حول التأثیرات والتغیرات الطبیعیة وغیر الطبیعیة في النظم البیئیة المختلفة 

ف  ي التوقع  ات الطبیعی  ة المحتمل  ة ف  ي العواق  ب البیئی  ة      المتناھی  ةللوص  ول إل  ى الدق  ة  

وتع  د مث  ل ھ  ذه النت  ائج بالغ  ة الأھمی  ة ف  ي  . الحض  ارة أوالناش  ئة م  ن فعالی  ات الإنس  ان 

كم ا  . البرامج الخاصة والنماذج المصممة حول ال نظم البیئی ة المختلف ة المتواج دة فیھ ا     

ت  دل عل  ى الإعتم  اد عل  ى الث  روات الطبیعی  ة ف  ي ھ  ذه المنطق  ة       المس  تقبلأن توقع  ات 

الث  روة النفطی  ة فحس  ب كالإنت  اج النب  اتي والإنت  اج الحی  واني ولا یمك  ن الإعتم  اد عل  ى  

  .بإعتبارھا من الثروات الناضبة

یمك  ن إدراك وظ  ائف ال  نظم البیئی  ة وتطورھ  ا خ  لال دراس  تھا ض  من أنواعھ  ا               

تك ون عناص ر النظ ام البیئ ي متكامل ة وتعم ل مع ا        والمھ م ھن ا أن   . وأحجامھا المختلفة

  .لإنجاز نوع من التوازن الطبیعي والوظیفي ولو لفترة زمنیة قصیرة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Ecosystem Developmentتطور النظام البیئي  ٣-٩
   

عند تتبع مجالات البحث والدراسات البیئیة یلاح ظ أن تط ور النظ ام البیئ ي ك ان            

بارزا في ذلك خلال العقود الثلاث الأخیرة الماضیة من القرن العشرین خلال التغی ر  

  .اتیة أو غیرھاالمتعاقب للمجتمعات الإحیائیة الحیوانیة منھا أم النب

وتم  ارس ال  نظم البیئی  ة عملی  ة تطویری  ة منظم  ة بم  ا ی  ؤدي إل  ى تح  ور ف  ي البیئ  ة         

ویمك ن ملاحظ ة مث ل    . الفیزیاویة عن طریق الكائنات الحیة المتواجدة في ذل ك النظ ام  

ھذه العملیات في بحیرة حدیثة التكوین حی ث تتك ون الخض رة داخ ل البحی رة وحولھ ا       

اع  ات القش  ریات والرخوی  ات والحش  رات المائی  ة وبع  ض      وم  ن حی  ث تس  توطن جم  

البحی  رة ت  دریجیا ومجتمعھ  ا الأحی  ائي م  ع ت  راكم   وب  ذلك تتغی  ر . اللافقری  ات الأخ  رى

  .المادة العضویة عند القاع وإثراء المیاه بالمواد الغذائیة الذائبة

تك وین حی ث   كما بالإمكان تتبع تطور النظم البیئیة على الجزر البركانیة حدیث ة ال       

أن بعض الأحیاء كالنباتات والحیوانات التي ذرتھا الریاح أو حملتھا المیاه إس تطاعت  

وعندما . والتطور الأحیائي Soilوبدأت في عملیة تكوین التربة أن تجد لنفسھا مكانا، 

إختنق   ت  ١٨٣٣تص   دعت الجزی   رة البركانی   ة كاراك   اتو ب   ین ج   اوا وس   ومطرا ع   ام  

وخ لال خمس ین عام ا تكون ت     . لا حیاة فیھ ا جزیرة صخریة الكائنات الحیة وأصبحت 

وخلال مائة عام حصلت . فیھا غابة حدیثة تضم بضعة أنواع من النباتات والحیوانات

نوعا من الطیور المستوطنة وبض عة   ٣٠نوعا من الحشرات و  ٧٢٠على ما یقل من 

  .أنواع من الزواحف والثدییات

البیئی ة یتجس د ف ي ق وى خارجی ة مث ل التب دلات         للأنظم ة  الأم د إن التطور طویل       

وعملیات داخلیة ناتجة عن فعالیات المكونات الاحیائیة للنظ ام  المناخیة والجیولوجیة، 

مأھول ة بمعتم دات   الأول منذ ثلاث ة بلای ین س نة خل ت     لقد كانت الأنظمة البیئیة . البیئي

ت لا حیاتی  ة كم  ا تغذی  ة لا ھوائی  ة ض  ئیلة عاش  ت عل  ى م  ادة عض  ویة مص  نعة بعملی  ا   

وعق  ب نش  وء وإنفج  ار س  كاني لطحل  ب ذات  ي    . (Odum1971)وص  فھا الع  الم أودم  

التغذیة الذي حول ج وا مخت زلا إل ى ج و أوكس جین، وكائن ات تط ورت عب ر عص ور          
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التي أنجزت سیطرة  Diversityجیولوجیة طویلة إلى أنظمة متزایدة التعقید والتنوع 

على الجو وأس توطنت م ن أن واع متع ددة الخلای ا أكب ر وأكث ر تنظیم ا ض من المجتم ع           

Community . نتخ اب  قد حصل عبر الاإن التبدل التطوري بصورة أساسیة ویعتقد

غی  ر أن . Speciesعن  د أو تح  ت مس  توى الن  وع     Natural Selectionالطبیع  ي 

یمكن أن یكون مھما أیضا بصورة خاصة تشمل  الإنتخاب الطبیعي فوق ھذا المستوى

ذاتی   ات التغذی   ة  تواق   فأي انتخ   اب تب   ادلي ب   ین  Coevolutionالتط  ور المش   ترك  

وتشمل كذلك انتخاب المجتمع أو المجموعة التي تقضي إلى إدامة . ومعتمدات التغذیة

الص  فات الملائم  ة للمجموع  ة حت  ى عن  دما تك  ون ملائم  ة للحوام  ل الوراثی  ة ض  من          

  .جموعةالم

نمط  ا م  ن تط  ور المجتم  ع أي تف  اعلات    Coevolutionیع  د التط  ور المش  ترك        

ف ي ح ده    الأن واع تطویریة بین كائنات حیة یكون فیھ ا تب ادل المعلوم ات الوراثی ة ب ین      

مع  دوما، متض  منا تف  اعلا إنتخابی  ا تبادلی  ا ب  ین مجم  وعتین رئیس  یتین م  ن         الأدن  ى أو 

مثل نباتات وعواشب، وكائنات كبیرة وم ا یرافقھ ا م ن    بیئیة قریبة كائنات ذات علاقة 

  .أحیاء مجھریة، أو متطفلات ومضیفاتھا

فھو انتخ اب طبیع ي ب ین مجموع ات      Group Selectionأما إنتخاب المجموعة      

ویؤدي . تكافلیةمن الكائنات لیس من الضروري أن تكون قریبة الإرتباط بمصاحبات 

ام  ة ص  فات ملائم  ة للمج  امیع الس  كانیة والمجتم  ع،   انتخ  اب المجموع  ة نظری  ا إل  ى إد 

وب العكس فق د   . ف ي ص الح الحوام ل الوراثی ة ض من المج امیع الس كانیة       ولكنھ انتخ اب  

تقص  ى أو تبع  د تك  رارات واطئ  ة وص  فات غی  ر ملائم  ة لبق  اء الأن  واع ولكنھ  ا ملائم  ة  

ع ویتض  من انتخ  اب المجموع  ة انق  راض مج  امی    . انتخابی  ا ض  من المج  امیع الس  كانیة   

ض   من المج   امیع  Genotypesس   كانیة بعملی   ة من   اظرة لانتخ   اب الأنم   اط الوراثی   ة 

ومع ذلك فإن . القدرة التكاثریة للأنماط الملائمة من الأفرادالسكانیة بموت أو إختزال 

  .Genotic Driftفاعلیة انتخاب المجموعة یمكن أن تعزز بانحراف وراثي 

مع  ات مس  تقرة نس  بیا تحت  وي أكب  ر كمی  ة م  ن  تتج  ھ ال  نظم البیئی  ة إل  ى تك  وین مجت      

الم ادة الحی  ة وتش كیلھ متباین  ة م ن الكائن  ات الحی ة تبع  ا لم ا تفرض  ھ البیئ ة م  ن عوام  ل       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وذلك من حالة عدم تدخل الإنسان أو عدم حصول كوارث طبیعیة كالحرائق فیزیاویة 

بیئی  ة  وتع  رف المراح  ل التطویری  ة بالسلاس  ل ال   . أو الفیض  ان أو الأنش  طة البركانی  ة  

Seres   أو الأط  وار التسلس  لیةSerial Stages .  والأكث  ر  الأخی  رویع  رف الط  ور

م ن  التطویریة المبك رة بمس تویات عالی ة     الأطواروتتمیز  Climaxإستقرارا بالذروة 

الإنت  اج الحی  اتي ولكنھ  ا تظھ  ر تباین  ا نوعی  ا أق  ل وتك  ون أق  ل إس  تقرارا م  ن الأط  وار      

  .الذرویة أو الناضجة

خص ص أق ل   ت م ع النظم بیئیة الحدیثة إل ى أن تض م جماع ات س ریعة النم و      تمیل       

وتفض ل  . وحالات أقل من الإختلال والتوازن الداخلیین مما في النظم البیئیة الناضجة

ولكنھ ا  الزراعیة لأنھا تكون الأكثر إنتاج ا  ارسات الأطوار التطویریة الحدیثة في المم

من رقابتھا بكل حرص لتفادي ولا بد . مفاجئتكون أیضا أكثر عرضھ للتغیر البیئي ال

عالی   ة الس   یطرة والت   ي نس   میھا أدغ   لا الإح   تلال الس   ریع م   ن قب   ل الأن   واع الغریب   ة 

Weeds الزراعة أو المزارعون عادة لرفع إنتاجیة  رجالوبینما كان یكافح . أو آفات

  .النظام البیئي إلى الحد الأقصى

 ت إشراف البرنامج البایولوجي العالمي دراسات النظام البیئي تحلقد أدت       

(International Biological Program) IBP      تقی یم  خ لال الفت رة الأخی رة إل ى

ولق د  . جدید لخصائص النظم البیئیة المختلف ة وعلاقتھ ا الوظیفی ة بالجماع ات البش ریة     

البرن  امج مكن  ت النم  اذج الریاض  یة والم  ودیلات الریاض  یة المعتم  دة عل  ى معطی  ات      

بیولوجي العالمي علماء البیئة لدراسة التغیرات الطبیعیة والمحدثة ف ي ال نظم البیئی ة    ال

. وللوصول إلى توقعات أكثر دقة بالنسبة للعواقب البیئیة الناشئة من الفعالیات البشریة

وھ ذا ولاش ك   . وبمعنى آخر یمكن التنبؤ عن التغیرات البیئیة التي ق د تحص ل مس تقبلا   

  .لم البیئة أن یكون لھ دور أكثر دقة في الإدارة البیئیةسبیل مھم یستطیع عا
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